
1 

معنى عمیق. - الوقت    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معنى عمیق. -الوقت  -  0320الخطبة : 

1990 -10-26  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا 

أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً اعتصامي ولا توكّلي إلا على الله . وأشھد 

لمن جحد بھ وكفر . وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم ، رسول الله سیدِّ الخلق والبشر ، ما 

ى سیدنا محمد ، وعلى آلھ اتصلت عینٌ بنظرٍ أو سمعت أذنٌ بخبر . اللھمَّ صل وسلم وبارك عل

وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین. اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم  ،وأصحابھ

الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا 

فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في  الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول

  عبادك الصالحین .

  الوقت أخطر شيءٍ في حیاة الإنسان :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ نعود إلى موضوع الوقت ، والوقت أخطر شيءٍ في حیاة الإنسان ، لأن الإنسان 

  ھو وقتٌ ، بضْعةَ أیاّم ، كلما انقضى منھ یومٌ انقضى بضعٌ منھ .

المؤمنون ؛ ینبغي للمؤمن الصادق الحق أن یشعر بقیمة الوقت ، یجب أن یشعر بقیمتھ یا أیھا الأخوة 

  حتى یغتنمھ ، لن یغتمنھ إلا إذا شعر بقیمتھ ، الله سبحانھ وتعالى یقسم ویقول :

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  ]1[ سورة العصر: 

حیاة الإنسان ، فینبغي  قال بعض علماء التفسیر : العصر مُطْلقَ الزمن ، لأن الزمن شيءٌ مصیريٌ في

للمؤمن أن یشعر بقیمة الوقت حتى یستطیع أن یملأ ھذا الوقت بالخَیْر ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام 

  یقول :
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فیھ إشارة إلى  -(( خیركم من طال عمره 

  وحسن عملھ )) -طول الوقت

  [الترمذي في السنن عن عبد الله بن بسر]

یمة الوقت ، لا بالمقابل ھناك من لا یشعر بق

 ، ً ً رخیصا یعرف لھ قیمةً ، یستھلكھ استھلاكا

ل ، یباعد ، یعجَز ، یتكاسل ،  ف ، یؤجِّ یسوِّ

فالعجز والكسل والتسویف ھذا من صفات غیر 

  المؤمن الذي لا یعرف قیمة الوقت ، والذي یستھلكھ استھلاكاً رخیصاً .

  ھ إشارةٌ دقیقةٌ إلى قیمة الوقت فقال :بماذا دعا النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ دعا دعاءً فی

  (( اللھمَّ إني أعوذ بك من الھم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ))

  [ أبو داود عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

العجز والكسل ، یمضي الوقت بلا فائدة ، بلا جدوى ، في كلامٍ فارغ ، في مزاحٍ رخیص ، في مناقشاتٍ 

لٍ لا یرضي الله ، في عملٍ لا یعود علیھ بالخیر لا في دنیاه ولا في أخراه ، ھذا الذي عقیمة ، في عم

یستھلك الوقت لا یعرف قیمتھ ، وإذا عرف الإنسان نفسھ ، عرف لماذا ھو في ھذه الدنیا ، وعرف قیمة 

   الوقت ، فاغتنم ھذا الوقت .

  قیمة الوقت في حیاة الإنسان :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛

لو أن واحداً منَّا في سَفرَ ، وھناك موعدٌ محددٌ 

دقیقٌ دقیق لإقلاع الطائرة ، وعنده قائمةٌ من 

الحاجات لابدَّ من أن ینجزھا ، لماذا تجده 

یسُْرِع في إنجازھا ؟ لماذا تجده لا یصرف وقتاً 

ً ؟ لماذا یعرض عن كل لغوٍ ، عن كل  تافھا

ذا كنت في سَفْسَفةٍَ ، عن كل عملٍ لا شأن لھ ؟ إ

سَفَر ، وإقلاع الطائرة لھ موعدٌ محددٌ لا یزید 

ر ، وعندك قائمةٌ من الأعمال ، راقب  ولا یتأخَّ
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نفسك ، راقب نفسك كیف تستھلك الوقت ؛ ترسم خطة ، تضع ھذه الفقرة قبل ھذه الفقرة ، من أجل أن 

  تنجز كل ھذه الأعمال في ھذا الوقت المحدد .

ن إقلاع الطائر على موعدٍ دقیق ، وإذا كانت أمامك جُملة أعمالٍ لابدَّ من إذا كنت في سفر ، وإذا كا

  إنجازھا ، ھكذا ینبغي للمؤمن أن یكون في الدنیا .

إذا كنت في امتحان ، وھذا الامتحان لھ وقتٌ محدود ، والأسئلة كثیرة ، ھل تستھلك الوقت في شيءٍ لا 

م وقتھ ویستھلكھ كما لو كان في امتحان ، أو علاقة لھ بالامتحان ؟ إطلاقاً ، المؤمن العاق ل ھو الذي ینَُظِّ

  كما لو كان في سفرٍ ، وموعد إقلاع الطائرة لا یتبدَّل .

أما إذا كان الإنسان في بیتھ ومع أھلھ فقد یرجئ إنجاز عملٍ سنواتٍ وسنوات ، لماذا ؟ لأن الوقت لا 

، أو بعد غدٍ ، أو بعد شھرٍ ، أو في الصیف المُقبل ،  قیمة لھ وھو مقیمٌ في بلده ، أقول : ھذه أنجزھا غداً 

أو في الشتاء المُقبل . إذا كنت مقیماً في بلدٍ لا تشعر بقیمة الوقت ، أما إذا كنت مسافراً وھناك أعمالٌ 

    ضخمة لابدَّ من إنجازھا ، عندئذٍ تشعر بقیمة الوقت .

  إشارات في القرآن الكریم إلى الوقت :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ سؤالٌ دقیق : ھل في القرآن الكریم إشاراتٍ إلى الوقت ؟ وإلى اغتنامھ ؟ لاشكَّ 

  ، لكن من أولى ھذه الآیات قولھ تعالى :

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

  - تعود علیھ-دي وجھةٌ " ھو " " ھو " ھذه الآیة أصلٌ في حریة الاختیار ، لكل منكم یا عبا

  ﴿ھو مولیھا﴾

لك أن تذھب یمیناً أو شمالاً ، لك أن تذھب إلى المسجد أو إلى الحانة ، لك أن تصلي أو لا تصلي ، لك 

  أن تأكل مالاً بالمعروف أو بغیر معروف ، لك أن تطُْلِقَ بصرك في الحرام أو تغض بصرك ..

  ﴾ ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا

  ] 148[ سورة البقرة: 

لك أن تقف إلى جانب الحق أو إلى جانب الباطل ، لك أن تفعل شیئاً یرضي الله أو لا یرضي الله ، لك 

أن تقف ھذا الموقف ، لك أن تعطي ، لك أن تمنع ، لك أن تصَِل ، لك أن تقَْطَع ، ھذا لك ، ھذا ھو 

  الكَسْب ..

  اكْتسََبَتْ ﴾ ﴿ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا

  ] 286[ سورة البقرة: 
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  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

  ما الذي جاء بعد ھذه الآیة ؟ جاء قولھ تعالى :

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

أيْ ھذه الوِجْھَة التي یملكھا الإنسان ، ھذا 

یةَ في أن الاختیار الذي ملَّ  كھ الله إیَّاه ، ھذه الحُرِّ

یفعل أو لا یفعل التي منحھ الله إیاھا ؛ إنما ھي 

  مؤقَّتة ، إنما ھي تنتھي بانتھاء الأجل ، لذلك :

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

مادامت ھذه الحریة التي تكسب بھا العمل 

ن  بھا عملك ، الصالح ، ھذه الحریة التي یثمَّ

ھذا الاختیار الذي یكسبك رضوان الله ، ھذا لیس معك إلى الأبد ، ھذا مؤقَّت ، ھذا الاختیار ینتھي 

  بالموْت ، ینتھي بانتھاء الأجل ، ینتھي بالانتقال إلى الدار الآخرة ، ما دام ھذا الاختیار ینتھي ..

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

  وفي قولھ تعالى : فاستبقوا الخیرات إشارةٌ إلى قیمة الوقت ، والدلیل :

ُ جَمِیعاً ﴾   ﴿ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  ] 148[ سورة البقرة: 

ھذا ھو المَوْت ، إن كنت في بلدك ، أو كنت مسافراً ، إن كنت في صحةٍ تامة أو كنت في مرضٍ ، أو 

ت في فقرٍ، كنت شرقاً أو غرباً ، شمالاً أو جنوباً، في عملك ، في نزھتك ، في كنت في بحبوحةٍ أو كن

  بیتك ..

ُ جَمِیعاً ﴾   ﴿ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  ] 148[ سورة البقرة: 
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ن ھذه الآیة أیھا الأخوة فیھا ثلاث إشارات ؛ إشارةٌ إلى أن الإنسان مخیَّر ، وأن ھذا الاختیار ھو الذي  یثمِّ

عملھ ، وإشارةٌ إلى أن الوقت ضیقٌ جداً فبادروا في استباق الخَیْرات ، وإلى أن الموت حَق ، ما من 

  مخلوقٍ إلا وسوف یموت ، " كل مخلوقٍ یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت " ..

  اللیل مھما طال فلا بدَّ مِن طـلوع الفجـر

  فلابدَّ من نزول القبر والعمر مھـما طال

* * *  

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آیةٌ ثانیة تشُیر إلى قیمة الوقت ..

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

  ﴿ وَسَارِعوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ ﴾

  ] 133[ سورة آل عمران: 

ً محدوداً لابدَّ من أن تفعل فیھ الش يء الكثیر، فإذا استھلكتھ سارعوا المسارعة تعني أن ھناك وقتا

  استھلاكاً رخیصاً ضاع علیك خیرٌ كثیر ..

نَ ینُْفِقوُنَ فيِ ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِی

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْ  اءِ وَالضَّرَّ ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ ﴾السَّرَّ   ظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  ]134- 133[ سورة آل عمران: 

  آیةٌ ثالثة یصف الله بھا الأنبیاء صلوات الله علیھم :

  ﴾﴿ إنَِّھُمْ كَانوُا یسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَیدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِینَ 

  ]90[سورة الأنبیاء : 

  تبدید الوقت و إتلافھ من قبِل المنافقین :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أما المنافقون فھم یبددون الوقت ، یستھلكونھ ، یضیعّونھ ، یتلفونھ ، لا 

  یعرفون قیمتھ ، وصفھم الله عزَّ وجل فقال :

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُ  َ إلاَِّ قَلِیلاً ﴾﴿ وَإذِاَ قاَمُوا إِلىَ الصَّ   اءُونَ النَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ �َّ

  ]142[سورة النساء : 

  في آیةٍ ثانیة :
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  ﴿ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّلاَةَ إلاَِّ وَھمُْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھمُْ كَارِھوُنَ ﴾

  ]54[سورة التوبة: 

  أھمیة الوقت في حیاة كل إنسان :

النبي علیھ الصلاة والسلام في حدیثٍ صحیحٍ رواه الترِمذي ، من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ ، 

  وقال : حدیثٌ حسن ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

، ھذه الدنیا ماذا فیھا ؟ لو أن الإنسان ترك العمل الصالح ، لو أنھ  بادروا ، تسابقوا ، تنافسوا ، انطلقوا

ة أھل الغَرْب -كفر بالآخرة ، لو أنھ قال : الدنیا ھي كل شيء ، ولا شيء بعد الدنیا  الدنیا  -كما یفعل عامَّ

  ھي كل شيء ، ھي الجنة والنار . قال :

  دنیا ؟ ))(( بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ینتظر أحدكم من ال

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ماذا یعني مضيُّ الوقت ؟ ماذا یعني مضيٌ 

ً وأن تستقبل  الزمن ؟ ماذا یعني أن تودِّع عاما

عاماً ؟ أن تودع أسبوعاً وأن تستقبل أسبوعاً ؟ 

ماذا یعني أن تودع الصیف وتستقبل الشتاء ؟ 

ماذا یعني أن تودع الشتاء وتستقبل الربیع ؟ 

ي مضيُّ الوقت ؟ ماذا یخبئِّ الوقت ماذا یعن

للمعرض ؟ الوقت ماذا یخبئِّ للكافر ؟ ماذا 

یخبئ لمن أعرض عن الآخرة ؟ ماذا یخبئ 

الوقت لمن جعل القرآن وراء ظھره ؟ ماذا یخبئ الوقت لمن قال : إن الدین وھمٌ وخرافة ؟ ماذا یخبئ 

لمن قال : الدنیا ھي كل شيء؟ ماذا یخبئ  الوقت لمن قال : الإنسان ھو سید قدره ؟ ماذا یخبئ الوقت

  الوقت لھ ؟ قال :

  (( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ھل تنتظرون إلا غنىً مطغیاً ...))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]
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ان ، على مالٌ وفیر وعلمٌ ھزیل ، ھذا المال الوفیر مع العلم الھزیل یطُْغي ، یحمل صاحبھ على الطُغی

المَعصیة والعدوان ، یحملھ على أكل أموال الناس بالباطل ، یحملھ على الكِبْر ، یحملھ على البعُد عن 

  الله عزَّ وجل ، یحملھ على أن یستغني عن الله عزَّ وجل .

  ((ماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ھل تنتظرون إلا غنىً مطغیاً ، أو فقراً منسیاً..))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

فقرٌ مدقعِ ینُسیك كل شيء ، حاجةٌ ماسَّة إلى درھمٍ ، لا تجد في جیبك قوت یومك ، ماذا یخبئ الوقت 

  ..؟ك منھج ربھ ماذا یخبئ لھ الوقتلمن ترك الدین ؟ لمن ترك الإیمان با� ؟ لمن ترك الآخرة ؟ لمن تر

  منسیاً ، أو مرضاً مفسداً ..)) (( ھل تنتظرون إلا غنىً مطغیاً ، أو فقراً 

ً ، ماذا یخبئ الوقت مرضٌ عضال یصیب أجھزةً في الإنسان حسَّاسة ، تصبح الحیاة جحیم ا

  ..؟للمعرضین

  ((أو مرضاً مفسداً ، أو ھرماً مفندِّاً ... ))

اھا القرآن الكریم : أرذل العمُُر ، تضعف ذاكرتھ ، ویثقل ظلھ ، ویعید الحدیث  آلاف شیخوخةٌ سمَّ

ات ، ویصبح حشریاً ؛ یحشر أنفھ في كل شيء ، یتمنى الناس موتھ ..   المرَّ

  ((أو ھرماً مفندِّاً ، أو موتاً مجھزاً ..))

یأتي الموت بغتةً وھو بین أھلھ وأولاده ، وھو في قمة نشوتھ ، وھو في قمة سعادتھ المزعومة یأتیھ 

؟ لدنیا إن لم یستقمْ على أمر اللهذا ینتظر أحدنا من االموت لیأخذ منھ كل شيء ، ولیأخذه إلى لا شيء ، ما

إن لم یعمل الصالحات ؟ إن لم یقُِم أمر الله في بیتھ ؟ إن لم یؤدِّ زكاة مالھ ؟ إن لم یغضَّ بصره عن 

ب زوج ر دخلھ ؟ إن لم یربِّ أولاده ؟ إن لم یحَُجِّ ؟ ا ینتظر أحدكم من الدنیاتھ ؟ ماذمحارم الله ؟ إن لم یحَُرِّ

  ماذا یخبئ الوقت ؟ ماذا یخبئ مضيُّ الوقت ؟ ماذا یعني مضيُ اللیالي والأیام ؟ ..

(( ھل تنتظرون إلا غنىً مطغیاً ، أو فقراً منسیاً ، أو مرضاً مفسداً ، أو ھرماً مفنداً ، أو موتاً مجھزاً ، 

  أو الدجال فشر غائبٍ ینُتظََر ، أو الساعة والساعة أدھى وأمر ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

 - الذي رواه الترمذي عن أبي ھریرة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم  -ھل بعد ھذا الحدیث الحَسَن 

ح قیمة الوقت ؟     من حدیثٍ یوضِّ

بان كل بعید :   اللیل والنھار یبلیان كل جدید ویقرِّ

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قال علیھ الصلاة والسلام :

  أدلج )) ((من خاف
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ل اللیل ، إذا خاف المرء ظلمة اللیل ، ووحشة اللیل ، والسِباع في اللیل ،  معنى أدلج أيْ سار في أوَّ

  والضیاع في اللیل أدلج ..

  ((من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا وإن سلعة الله غالیة ، ألا وإن سلعة الله الجنة ))

  ][ رواه الترمذي وحسَّنھ عن أبي ھریرة

  

ً یشیر إلى قیمة الوقت .   ھذا الحدیث أیضا

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ اللیل والنھار یبُلیان 

كل جدید ، المنزل الجدید الذي تسكنھ أول مرة 

ه ، وخرج منھ الذي زینھ  خرج منھ الدّھَّان لتوِّ

ه ، وفرُِشَ بالأثاث الفخَم ، اللیل والنھار  لتوِّ

  یبلیان كل جدید .

  

لھ یظن الزوج أنھ سیغمس بالسعادة ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید .ھذا الزواج    في أوَّ

بان كل بعید .   ھذه المَركبة التي یركبھا یظن أنھا ستغمره بالسعادة ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ویقرِّ

بان كل بعید ، أیامٌ وسنوات ت مضي فإذا ھو في قد یقول قائل : أنا عمري طویل ، أین الموت مني ؟ ویقرِّ

  الأربعین ، ھو في الخمسین ، ھو في الستین ، وإذا نعوتھ وُضِعتَ على الجدران .

بان كل بعید ، ویطویان الأعمار ، و یشُیبان الصغار ، ویفنیان اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ویقرِّ

  .الكبار

  الى :لذلك في القرآن الكریم إشارة إلى مُضِيِّ اللیل والنھار ، قال تع

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ﴾

  ]190[ سورة آل عمران: 

الاختلاف لھ معنیان : إما تفاوت اللیل والنھار في الطول ، والقصر ، والإضاءة، والظلمة . أو أن 

  ، وھكذا دوالیك حتى تقوم الساعة ..الاختلاف أن یأتي اللیل بعد النھار ، والنھار بعد اللیل 

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآََیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ﴾

  ]190[ سورة آل عمران: 
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  التنظیم من ثمار معرفة قیمة الوقت :

، نباتٌ یزھر، زھرٌ یثُمِْر ، ثمرٌ یقُْطَف ، زرعٌ یصبح  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أرضٌ تحیا ، حبةٌ تنَْبتُ

ً تذروه الریاح ، ألیس ھذا یعني مضيّ الوقت ؟ جنینٌ یتكوّن ، طفلٌ یولدَ ، ولیدٌ یشَِب ، شابٌ  ھشیما

  یكتھَْل ، كھلٌ یشیخ ، شیخٌ یموت ، ألیس معنى ھذا أن الوقت یمر سریعاً ؟

سر یسراً ، والیسُر عسراً ، كل حالٍ یزول، والوقت یكفي لتبدیل یسرٌ وعُسر ، الوقت یكفي لتبدیل العُ 

الغنى فقراً والفقر غنىً ، والصحة سقماً والسقم صحةً ، والسرور حزناً والحزن سروراً ، والشدة رخاءً 

ل.. اء ، الوقت یبدِّ اء سرَّ اء والضرَّ اء ضرَّ   والرخاء شدةً ، والسرَّ

  ا بیَْنَ النَّاسِ ﴾﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُ 

  ]140[ سورة آل عمران: 

  ھذا أیضاً یشُْعِرُ بمضي الزمن .

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آیةٌ ثانیة تشیر إلى مضي الوقت ..

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لعَِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾   ﴿ یقَُلِّبُ �َّ

  ]44[ سورة النور : 

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ إذا اعتبرت بمضي الوقت ، وإذا عرفت قیمة الوقت ، وإذا أدركت خطورة 

م وقتك  الوقت ، وإذا أیقنت أنك وقت ، وأن ھذا الوقت مُحَدد مؤقَّت ، إذا أدركت كل ذلك لابدَّ من أن تنظِّ

ف إلیھ ، یتمثل ھذا في حضور مجا لس العلم ، في معرفة تفسیر كتابھ ، لابدَّ من وقتٍ إلى الله تعالى تتعرَّ

في معرفة سیر الصحابة  -سُنَّة النبي علیھ الصلاة والسلام  -الكریم ، في معرفة تفسیر سُنَّتھ الشریفة 

والتابعین ، لابدَّ من وقتٍ تعرف فیھ منھجك ، ومنھجك التطبیقي ھو السُنَّة النبویة ، لابدَّ من وقتٍ تكسب 

  تؤدّي فیھ واجبك تجاه أھلك ، لابدَّ من وقتٍ تمُضي فیھ حوائجك . فیھ رزقك ، لابدّ من وقتٍ 

ي  العاقل لا یسمح لفِقْرَةٍ من ھذه الفقرات على أن تطغى على أختھا، لا یسمح لك الشرع الحنیف أن تنُمَِّ

  جھةً على حساب جھة ، قال النبي علیھ الصلاة والسلام :

رتھ لدنیاه ، حتى یصیب منھما جمیعا ، فإن الدنیا بلاغ (( لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ ، ولا آخ

  إلى الآخرة ))

  [ كنز العمال عن أنس ]
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لابدَّ من وقتٍ تعرف فیھ ربك ، تعرف فیھ 

المنھج الذي ینبغي أن تسیر علیھ ، لابدَّ من 

لٍ في الكون حتى تعرفھ ، ولابدَّ من أن  تأمُّ

  تعرف الشرع حتى تعبده .

ي تقتطعھ من زُبدة وقتك إذاً ھذا الوقت الذ

لمعرفة الله ھو أھم أوقات حیاتك ، إذا صَحَّ ھذا 

  الوقت وصحَّ ما فیھ صحَّت حیاتك .

  

ولابدَّ من أن تكسب رزقك ، لابدَّ من أن تكون یدك ھي العلُیا ، لابدَّ من أن تكون محسناً ، لابدَّ من أن 

ك ، ولكن الوقت الذي تكسب فیھ رزقك یمكن تكفي أھلك وأولادك ، لذلك لابدَّ من وقتٍ تكسب فیھ رزق

أن یكون وقت عبادة إذا كانت حرفتك مشروعةً في الأصل ، ومارستھا بطریقة مشروعة ، وابتغیت بھا 

وجھ الله ، وخدمة المسلمین ، وكفایة نفسك ، ولم تلھك ھذه الحرفة عن طاعة الله ، ولا عن أداء واجباتك 

  ھذه الحرفة عبادة ، ھذا الوقت الثاني .الدینیة ، إذا كانت كذلك انقلبت 

ً ، ولابدَّ من وقتٍ تقضي بھ حوائجك  ولابدَّ من وقتٍ تھتم فیھ بأھلك وأولادك ، لأن لأھلك علیك حقا

  الخاصّة ، ھذا التنظیم من ثمار معرفة قیمة الوقت .

أنھ قد جاء فیھا : "  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ مما رواه النبي علیھ الصلاة والسلام عن صحف إبراھیم

ً على أمره أن یكون لھ أربع ساعات : ساعةٌ یناجي فیھا ربھ ، وساعةٌ  ینبغي للعاقل ما لم یكن مغلوبا

یحاسب فیھا نفسھ ، وساعةٌ یتفكر فیھا بصنع الله عزَّ وجل ، وساعةٌ یخلو بھا لحاجاتھ من المطعم 

  والمشرب " .

ل الضاغِطَة ، أصحاب المسؤولیات الكُبرى الذین ینجحون في یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أصحاب الأعما

الحیاة ھم أشدّ الناس حاجة إلى تنظیم الوقت ، لأن نجاحھم في الحیاة قد یجعل جانباً من حیاتھم یطغى 

ة ، ویضحون  على جانبٍ آخر ، ینجحون في الدنیا ویضیعِّون الآخرة، ینجحون في علاقاتھم العامَّ

ینجحون في كسب المال، ویخفقون في كسب رضوان الله عزَّ وجل ، ھؤلاء  بعلاقاتھم الخاصة ،

   المُثْقَلون بالأعمال ، ھؤلاء الذین تزاحمت علیھم الحاجات ھم أحوج الناس إلى تنظیم الوقت .

  ما یعین الإنسان على متابعة الطریق بھمةٍ ونشاط :

و أنك إذا عرفت لماذا أنت في الدنیا ، وما یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيءٌ خطیرٌ في موضوع الوقت ھ

أفضل شيءٍ تفعلھ في الدنیا ، ھذه المعرفة تجعلك تقیمِّ كل شيءٍ في ضوء ھذه الحقیقة ، تعرف ھذا 
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الشيء ، علاقتھ بھدفك ، علاقتھ بالدنیا ، علاقتھ بالآخرة ، علاقتھ بالأھداف المشروعة ، علاقتھ 

لك أقرب إلى الله فتفعلھ ، ھذا یبعدك عن الله فتتجنَّبھ ، إذا عرفت بالمصالح الحقیقیة ، ھذا الشيء یجع

م كل شيءٍ في حیاتك .   لماذا أنت في الدنیا ، عندئذٍ تستطیع أن تقوِّ

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ نقُِلَ عن الإمام عليٍّ 

حوا القلوب ساعةً  م الله وجھھ أنھ قال : " روِّ كرَّ

  عَمِیتَ " . بعد ساعة فإن القلوب إذا كلَّت

أيْ إذا كنت في صحراء ، والطریق طویلة ، 

والحرُّ شدید ، والرمال لافحَِة ، والماء قلیل ، 

لابدَّ من واحةٍ من حینٍ إلى آخر تستریح بھا ، 

حوا  لتستعید النشاط على السیر الجدید . " روِّ

القلوب ساعةً بعد ساعة فإن القلوب إذا كلَّت 

  عَمِیتَ " .

ل أصحابھ بالموْعِظَة ، وكان یمزح مع أصحابھ ولا یمزح إلا حقاً ، النبي علیھ ال صلاة والسلام كان یتخوَّ

اكاً ، وكان یقول :   وكان إذا دخل بیتھ دخل بسَّاماً ضَحَّ

  ((لا تكرھوا البنات فإنھن المؤنسات الغالیات))

  [ شرح الجامع الصغیر عن عقبة بن عامر ]

ة ، وشيءٌ من اللھو البريء الذي یرضي الله عزَّ وجل ، ھذا یعینك فشيءٌ من المرح ، وشيءٌ من الطلاق

  على متابعة الطریق بھمةٍ ونشاط .

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الصلاة والسلام :

  ))الأعمال إلى الله أدومھا وإن قل ((خذوا من الأعمال ما تطیقون فإن الله لا یمل حتى تملوا ، وإن أحب

  حكام القرآن عن عائشة ][ الجامع لأ

  وفي حدیثٍ آخر :

  ((إن الدین یسر ولن یشاد الدین أحدٌ إلا غلبھ فسددوا وقاربوا ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة]

  أیھا الأخوة الأكارم ؛

  (( صم وأفطر، وقم ونم، فإن لبدنك علیك حقاً، وإن لعینك علیك حقاً))

  ص ][متفق علیھ عن عبد الله بن عمرو بن العا
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  وفي ختام ھذا الموضوع یقول علیھ الصلاة والسلام :

((إنما أنا أخشاكم � وأتقاكم ، ولكني أنام وأقوم ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، ھذه سنتي فمن 

  رغب عنھا فلیس من أمتي ))

  [ سنن النسائي عن أنس ]

  فیا فوز المستغفرین . أقول قولي ھذا واستغفر الله العظیم لي ولكم ، فاستغفروه یغفر لكم

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، 

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  إشارات في القرآن الكریم تلفت النظر :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یحوي القرآن الكریم إشاراتٍ تلُفت النظر، قال تعالى :

  

نْ فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ یأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ  ﴿ وَأذَِّ

  كُلِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  [ سورة الحج]

ائل : لمَ لمْ یقل الله عزَّ عمیق ، قد یسأل س

على كل ضامرٍ یأتین من كل فج بعید ؟ : ووجل

لمَ قال : " من كل فجٍ عمیق " ولم یقل من كل 

  فجٍ بعید ؟

مكان كلمة بعید ، إشارةً إلى كرویة الأرض .  -كلمة عمیق  - قال العلماء : إن في استعمال ھذه الكلمة 

إلى بعُْدٍ ثالث .  فالخطوط على سطح الأرض لیست مستقیمةً ولكنھا منحنیة . والخط المُنحني یحتاج

یحتاج إلى سَطْحٍ وإلى عُمْقٍ . لذلك أشار ربنا سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة إلى أن ھذه الأرض التي نحن 

  علیھا ھي أرضٌ كرویةُ الشكل .

ولكن الشيء الذي یلُفت النظر ھو أن حكمة القرآن الكریم وفَّقت بین معطیات العصر الذي أنزل فیھ 

  ات العصور اللاحقة .القرآن ، وبین معطی

   


